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ير نون بوست ترجمة وتحر

أدى غيـــاب الشرطـــة بعـــد ينـــاير  إلى تغيـــير تـــوازن القـــوى بين ســـكان وســـط البلـــد بالقـــاهرة
والحكومة.

وإذ استعاد السكان السيطرة على المساحات العامة؛ بدأت الطبيعة الشعبوية للمنطقة في التحول
إلى ميزة إيجابية، وبدأت مقاهي الشوا وما يشبهها من النشاطات التجارية في التوسع لتستطيع

استيعاب احتياجات جحافل الشباب الآتية للمشاركة في التظاهرات المختلفة.

 كان هناك بالفعل خطتان لتجديد منطقة وسط البلد بالقاهرة، ففي عام ولكن وقبل
تم تأسيس شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، لتبدأ في شراء مباني “الزمن الجميل” العملاقة في
منطقة وسط البلد بغرض تأجيرها لاحقًا، وارتكزت رؤية الشركة بالأساس على إعادة رسم الخريطة
الطبقيــة للســكان بنــاءً علــى الــدخل ومجــالات الاهتمــام الثقــافي؛ إذ أملــت الشركــة أن المجــال الفــني

المتنامي في المنطقة كفيل برفع قيمة ممتلكاتها.

كثر يبًا كشفت الحكومة المصرية عن خططها الجديدة للتطوير العمراني، كان أ وفي نفس الوقت تقر
هذه الخطط أهمية المسماة “القاهرة ” التي تكلفت قرابة الـ . مليون دولارًا في تعاون بين
وزارة الإســكان والهيئــة العامــة للتخطيــط العمــراني، وبرنــامج الأمــم المتحــدة للتنميــة وبرنــامج الأمــم
المتحدة للإسكان، والبنك الدولي والجمعية الألمانية للتعاون الدولي والحكومة اليابانية، وتمت تسمية
المشروع “خطة التنمية الاستراتيجية لمنطقة القاهرة الكبرى ” من قبل برنامج الأمم المتحدة

للتنمية.

تتفــق كلاً مــن الإســماعيلية وخطــة الخمسين علــى تعريفهــم للتنميــة، فهــم يرونهــا في صــورة النمــو
النيوليبرالي المدفوع من نوع جديد من الثقافة لم يسبق له التواجد في المنطقة المنماة وما يترتب على
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يـة، وكلاً منهمـا ينطلـق مـن رؤى عمرانيـة حداثيـة تختلـف هـذه الثقافـة مـن صـناعات ونشاطـات تجار
تمامًا مع شكل القاهرة الحالي وأدائها.

ولكن بينما ترى خطة الخمسين مستقبل القاهرة كشيء شبيه بدبي اليوم، حيث تتمحور القاهرة
حــول حــوار بين المساحــة والســياحة والفخامــة والحداثــة النيولبراليــة، تنطلــق شركــة الإســماعيلية مــن
منظور متعدد الثقافات وعابر للقارات؛ حيث ترسم النوستالجيا والكوزموبوليتانية التي تنطلق من

صورة رومانسية للقاهرة تحت الاستعمار المستقبل.

وفقًا لصفحة “الرؤية والمهمة” في موقع شركة الإسماعيلية، فإنها تطمح “لجعل وسط البلد وجهة
لكل المصريين للمعيشة والعمل والتسوق وقضاء وقت ممتع”، “فقد صمم المشروع لإعادة إحياء
قلــب العاصــمة عــبر حفــظ البريــق المعمــاري لوســط البلــد والاحتفــال بالنســيج العمــراني الحيــوي في

القاهرة” على حد قول الصفحة.

قامت الشركة بشراء  مبنى في قلب وسط البلد حتى اليوم، وتأمل أن تمتلك % من إجمالي
مباني وسط البلد، حدثني “كريم الشافعي” رئيس مجلس إدارة الشركة عن خطط الشركة، مشيرًا
إلى كيـف يقـوم موقـع الشركـة بتقـديم كـل مبـنى مـن مبانيهـا علـى حـدة، متحـدثًا عـن تـاريخ المبـنى مـن
ناحيــة التصــميم (الأجنــبي بــالطبع) والبنــاء وتــاريخ ملكيتــه وهــويته كموقــع للنشاطــات الاجتماعيــة

والسياسية السابقة.

وممـا ساعـد الشركـة بشكـل عـام هـو رغبـة أصـحاب المبـاني في بيعهـا نظـرًا لتحولهـا إلى مـا يشبـه الأرض
الوقف نتيجة لعقود الإيجار الدائمة ذات القيمة الثابتة من فترة الخمسينات.

أمــا بخصــوص احتفــال الشركــة بالنســيج العمــراني، فقــد حــدثني الشــافعي عــن كيــف تحــاول الشركــة
الحفاظ على الاستخدامات الأصلية للمباني التي تشتريها ضاربًا المثل بمبادرة الشركة للحفاظ على
ورش صناعة الملابس الموجودة في مباني المنطقة، ولكنه في نفس الوقت يتحدث عن كون هذه الورش
غير عملية في زمن قل الطلب فيه على إنتاج الترزي في مقابل السوق الممتلئ بالملابس رخيصة السعر

المصنعة بالخا، خصيصًا مع انخفاض عدد سكان المنطقة من المتعاملين مع هذه الورش.

يــة يع التجديــد والاســتبدال الطبقيــة، فــإن نقــل النشاطــات التجار ولكــن كمــا الحــال مــع كــل مشــار
متناهية الصغر ممن يعتمدون على اتفاقات غير رسمية مع أصحاب المباني لا على عقود سيؤدي إلى
دفـع الطبقـة العاملـة خـا المنطقـة، أو كمـا أخـبرني الشـافعي: “أنـا أعتقـد أن نشاطـات مثـل الكـافيه
والمكتبة والبار تنتمي كلها لمنطقة وسط البلد، إلا أننا نرى أن نشاطات مثل الحدادة لا تنتمي لهذه

المنطقة؛ ولذلك نعرض عليهم تعويضات مقابل نقل نشاطهم”.

كل ما سبق يتناسب تمامًا مع خطة القاهرة ، حيث تعتمد الخطة على عدد من المشروعات
العملاقة “لتحديث” مصر عن طريق كسر مركزية المناطق السكانية المزدحمة بالقاهرة ونقل السكان

إلى الضواحي الصحراوية المحيطة بها.

يُظهر العرض الإلكتروني للمشروع الذي تم عرضه في المنتدى العمراني الدولي في عام  كيف تم



استخدام رؤية عالمية لإعادة تصميم القاهرة، فقد شرح صانع العرض كيف يمكن للقاهرة أن تتغير
تمامًا عن طريق صور لباريس ولندن وشنغهاي وسنغافورة وأبوظبي، وأضاف لذلك رسومًا للطرق
الجديــدة في الخطــة الــتي ســيكون عرضهــا قرابــة الـــ  مــتر ومحاطــة بالأشجــار العملاقــة والمقــاهي
الفاخرة، وأضاف المصمم أيضًا صورة لطبق طائر مكتوب تحته “ستصبح مصر دولة متقدمة بحلول

.”

تم وضع أحياء كرملة بولاق وعين شمس والمطرية كأهداف لعملية “خلخلة” (أو تخفيض للكثافة
السكانية بكلمات أخرى)، أما بالنسبة لوسط البلد فقد دعت الخطة لتدمير المباني القديمة وبناء عدد
مـن ناطحـات السـحاب بطـول النيـل، ويتخلـل هـذه البنايـات عـدد مـن الحـدائق الضخمـة والمتـاحف
المفتوحـة والمنتزهـات الترفيهيـة، وكـان جمهـور هـذا العـرض عـدد مـن المسـتثمرين المحتملين والمطـورين

العمرانيين من منطقة الخليج.

وحـتى بعـد أن تـم إسـقاط الرئيـس السـابق محمد حسـني مبـارك حـتى فـترة العـام الـذي اسـتلم فيـه محمد
مـرسي الحكـم، اسـتمرت الهيئـات الإسـكانية وعـدد مـن المختصين في المجـال في تـداول نسـخة محدثـة

. من الخطة تحت مسمى القاهرة

كــان تصــور شركــة الإســماعيلية لمنطقــة القــاهرة الخديويــة ومبانيهــا التاريخيــة جــزءًا هامًــا مــن مــشروع
الخمسين، بــل وتــم نــشر دراســات الجــدوى الــتي قــامت بهــا الشركــة كجــزء مــن الخطــة تحــت إشراف

برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موقع البرنامج والخطة.

ــدًا ــانت شركــة الإســماعيلية اتحــادًا لعــدد مــن المســتثمرين المصريين والســعوديين، تحدي بالأســاس ك
المليــاردير المصري ســميح ســاوريس (المالــك لقرابــة % مــن أســهم الشركــة)، وشركــة أمــوال الخليــج
السـعودية ورجـل الأعمـال السـعودي شريـف سـليمان، وشركـة بيلتـون للتمويـل (المملوكـة لعلاء الـدين
سبع المساهم الأكبر في شركة مدينة نصر للاستثمار العقاري بالشراكة مع الجيش المصري)، بالتعاون
مـــع المســـتثمرين المصريين أحمـــد خالـــد مصـــطفى وشهـــيرة محمـــود، جـــدير بـــالذكر أيضًـــا أن ســـميح

ساويرس أحد أعضاء مجلس إدارة شركة بيلتون هو وعمار الخضيري مؤسس شركة أموال الخليج.

يتحكم ساويرس بالشراكة مع أسرته في مجموعة أوراسكم العملاقة، وهم أيضًا أعضاء مجلس إدارة
ية وفندق فيرمونت المطل على أبراج نايل سيتي؛ المجمع المكون من مركز تسوق وسينما ومبان إدار
النيل من وسط البلد، وقد كان توسع الإخوة ساويرس في بناء مثل هذه المباني العملاقة متوافقًا مع
خطـة القـاهرة خمسين خصوصًـا في إزالـة منطقـة رملـة بـولاق (الحـي الشعـبي منعـدم البنيـة التحتيـة

الذي استمر في مواجهة تهديدات بالإزالة لعشرات السنين).

عندما تحدثت مع أصحاب المقاهي المحيطة بجاليري تاون هاوس في وسط البلد لم يبد على أي منهم
ــبيع في المنطقــة تجــري مــن خلال رجــال معرفــة بشركــة الإســماعيلية، وأشــار بعضهــم لأن عمليــات ال

ساويرس.

نتيجـة للنقـد الحـاد للخطـة حـاولت كلاً مـن هيئـة التخطيـط العمـراني وبرنـامج الأمـم المتحـدة للتنميـة



إضفاء نوعًا من الشفافية والإدماج المجتمعي في المشروع، وطلبت الأمم المتحدة من شركة “مجموعة
ية المصريـة أن تقـوم بدراسـة حـول النتـائج الاقتصاديـة والاجتماعيـة المترتبـة البيئـة والتنميـة” الاسـتشار
على الخطة، إلا أن نتيجة هذه الدراسة ليست ملزمة بأي شكل لهيئة التخطيط العمراني؛ بالإضافة
لكــون كلاً مــن مجموعــة أوراســكوم ومؤســسة ســاويرس وشركــة بيلتــون زبــائن قــدامى عنــد مجموعــة

البيئة والتنمية.

وبذلك يتضح أن جميع أنواع الأطراف الحكومية والخاصة، والمحلية والدولية قد اتفقت على خطة
تنموية لم يشارك فيها سكان المناطق المستهدفة بأي شكل من الأشكال.

وقـد تحـولت “الثقافـة” إلى السلاح الـرئيسي الـذي يسـتخدمه المخططـون ضـد مجتمـع سـيتم إعـادة
تشكيلـه جـبرًا ليقـدر هـذه الثقافـة، تمتلـك شركـة الإسـماعيلية المبـاني الـتي تحتـوى علـى جـاليري تـاون
هـاوس ومركـز الصـورة المعـاصرة، كمـا تقـوم الشركـة بتـأجير فنـدق فيننـويز وأمـاكن أخـرى بشكـل دوري
لإقامـة معـارض ومشـاريع للفنـانين المحليين، ويسـتفيد مهرجـان وسـط البلـد للفنـون (حـدث سـنوي
يســتمر لثلاثــة أســابيع منــذ عــام ) مــن الــدعم المبــاشر لشركــة الإســماعيلية بالإضافــة للحــق في
استخدام مبانيها بما فيها كباريه شهرزاد الشهير، فقد قامت الشركة بتوفير قرابة % من تمويل

المهرجان بينما غطت سفارات أجنبية ومؤسسات فنية الباقي.

يقــول الشــافعي إنــه “لم يكــن هنــاك أي نــوع مــن الاهتمــام بمنطقــة وســط البلــد طــوال فــترة الثــورة؛
ولذلك قررت أن أبدأ مهرجان فني في وسط البلد، فطالما تواجد الفن في وسط البلد”، “أنا أؤمن أن

مصر كانت تفتقد للاستنارة، فقد كانت في العصور الوسطى المظلمة”.

فبالنســبة لكــل مــن الإســماعيلية وخطــة القــاهرة  تصــبح “الاســتنارة الثقافيــة” هــي الحجــة
المطلقة لفرض إعادة التشكيل النيوليبرالية على المجتمعات المحلية الفاعلة، ويصبح مهرجان وسط

البلد للفنون مجرد أداة في سبيل ذلك.

وإذ يحدثني الشافعي عن الكوزموبوليتانية يبدو عليه إعجابه الشديد بنموذج “باريس النيل” الذي
اســتخدم في تشكيــل وســط البلــد في بدايــة القــرن العشريــن، وتوضــح تســمية الشركــة بالإســماعيلية
(نســبة إلى الخــديوي إســماعيل الــذي طلــب إعــادة رســم القــاهرة وفقًــا لنمــوذج البــارون هاوســمان
لبــاريس في القــرن التــاسع عــشر) موقــف الشركــة ومؤسســيها مــن أفكــار الخــديوي، إلا أن هــذا ليــس
بــالضرورة مــا أراد الخــديوي فعلــه بخططــه الطموحــة، فقــد كــان الخــديوي يطمــح إلى إعــادة تشكيــل
القـاهرة لنقـل القـاهرة إلى الصـورة الحديثـة والمعـاصرة (وقتهـا) للمدينـة الأوروبيـة، إلا أن خطـط شركـة
الإسماعيلية الحالية تحاول فرض صورة عمرها قرابة المائة عام على المنطقة التي تخطت هذه المرحلة

بالفعل.

يرمز ترميم هذه المباني العتيقة إلى الانجذاب نحو أسلوب حياة يحتل المخيلة الحديثة، وبالرغم من
كل المحاولات لجلب هذه المخيلة إلى الواقع إلا أن الواقع يظل دائمًا وأبدًا نتيجة هجينة، أو خليط
بين المتخيل والواقع وخليط بين العالمي والمحلي، فتصميمات هاوسمان للمباني العملاقة والميادين

الواسعة يتناثر عليها وحدات التكييف كما الملح وتمتلئ بالباعة الجائلين وواجهات المحلات المبهرجة.



وبينما تحصر المؤسسات العمرانية غير الهادفة للربح (كمجاورة وتضامن) اهتمامها في البحث العلمي
والتعليــم والتــدخل الميكروســكوبي بهــدوء شديــد، تجمــع كيانــات مثــل الإســماعيلية وخطــط كالقــاهرة
 مشــاعر النوســتالجيا والحنين بالحداثــة في ضفــائر مــن الأحلام بمســتقبل ومــاضي القــاهرة،

خالقين صور زائفة لماضي وحاضر المدينة.

المصدر: مدى مصر
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